
تـــــراث “الـــــزار”.. فِطنـــــة نســـــوة وحنكـــــة
مجتمعات “تقليدية”

, أغسطس  | كتبه محمد أحمد

 حثيثٍ، انهمكت نسوة
ٍ

كثر من مئة عام، بدأب في السودان وعدد من البلدان، ومنذ تاريخ يعود إلى أ
لم يتلقين أدنى تعليم، بطبيعة حال ذلك الزمان، في ممارسات علاجية نفسية ذات تقنيات عالية حتى
بمعايير اليوم العلمية، وذلك عبر طقوس ما عُرف بـ”الزار“، الطقس النسائي الذي مارسته عدد من

النساء في عددٍ من بلدان العالم، وعرفته المجتمعات المحلية السودانية حتى وقتٍ قريب.

إهمال المكتبة السودانية
رغــم أن “الــزار” عــادة متأصــلة في الســودان، بشكلــه المتعــارف عليــه أو بأشكــال أخــرى ذات مســميات
أخرى وخصائص مشابهة، كما أنه ظل مُمارسًا بشكل كبير حتى قُبيل عشرات السنين، فإنّ المكتبة
السودانيـة تخلـو مـن الـدراسات ذات الصـبغة الجـادة والمعتـبرة عـن هـذه الظـاهرة، إلا محاولـة جـادة
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وحيدة.

فقد أصدرت المؤسسة السودانية للتراث الطبي، عام  دراسة شاملة بعنوان: “الزار والطمبرة
في الســودان” أصــدرها كــل مــن الدكتورة ســميرة أمين أحمــد والكاتب والبــاحث في الطــب الشعــبي

والمجتمعي البروفيسور أحمد الصافي، رئيس اتحاد الكتاب السودانيين في دورته الأخيرة.

-) ضــم الكتــاب بين طيــاته دراســات وبحــوث رائــدة، قــام بهــا العــالم الســوداني التجــاني المــاحي
) في الفترة ما بين  -، وكانت عبارة عن مقالين وبحث كتب بخط اليد بواسطة
قلم رصاص، عن “الزار” وطقوسه باللغة الإنجليزية، تمت ترجمتهم وتحقيقهم بواسطة الكاتبين
مــع تضمين مــا حــوت تلــك البحــوث والإشــارات بين طيــات الكتــاب، ويمثــل مــا حــوى الكتــاب جــل

المعلومات الواردة بخصوص “الزار” في هذه المقالة، مع إفادات مختصين.

التقنيـــات والتكتيكـــات النفســـية لطقـــوس
الزار

في أجواء ذات طابع “أرواحي” تبدأ جلسة “الزار”، بجعل “المزيورة” – اللفظ الذي يطلق على من
تظهــر عليهــا أعــراض الــزار – في مركــز الــدائرة مــع بــدء ضرب الــدفوف والمــزامير، مصــدرة إيقاعــات ذات
صبغة موسيقية دائرية ورتيبة تبدأ هادئة لتتصاعد رويدًا رويدًا، لكن مع الحفاظ على هذه الإيقاعات

القصيرة.

ومع دوران “بنات العِلبة” حول المصابة بأعراض “الزار” في ظل أجواء ترفع فيها المراقبة الأخلاقية أو
حتى البصرية، مع دخول معظم الحاضرين في حالة “جذب”، تترك المرأة المحتفى بها بدورها لتفعل
مـا رغبـت، حيـث قـد تتلبـس المـرأة، في أجـواء هـذا الاحتفائيـة التحفيزيـة، بعـض الرغبـات الـتي قـد تُـرى

غريبة في بعض المجتمعات أو في مجتمعاتها ذاتها في الأوقات العادية.

ـــؤذن ـــدخن الســـجائر أو حـــتى قـــد يطلبن شرب الخمـــر، في ـــات مثلاً أن ي فتطلـــب النســـاء السوداني
لهن بذلــك، مقرونًــا بتوقــع ذلــك ســلفًا، حيــث تحضر النســاء القائمــات علــى الطقس، مجموعــة مــن

ياء والأطعمة والمشروبات. المتطلبات الخاصة بالطقس كالأز

تقول الكاتبة والطبيبة النفسية ناهد محمد الحسن في تعليقها على طقوس “الزار” إن وجود المرأة في
مركــز الــدائرة الاحتفائيــة، ثــم دوران مجمــوع الحــاضرين حولهــا، يعــزز للمحتفــى بهــا إدراكهــا لذاتهــا

وكينونتها، ومن ثم تسهيل عملية تجلي الرغبات العميقة والدفينة.

يقوم مجتمع المزيورة بعزل المصابة بأعراض الزار في منزلها
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تتابع الطبيبة المختصة: “واحدة من هذه التكتيكات النفسية تتم عبر ترحيل “المكبوتات” من منطقة
اللاوعــي إلى منطقــة الــوعي، عــبر تحفيزهــا والســماح لهــا بــالتجلي في شكــل رغبــات وانفعــالات، تظــل

 من الرفض من قبل الحاضرين”.
ٍ
مشروعة ومقبولة أيا كان شكلها، بلا إبداء أي شكل

وفي خصائصـه وتقنيـاته النفسـية، نقـرأ للتجـاني المـاحي، نقلاً عـن كتـاب “الـزار والطمـبرة في السـودان”:
“أما عن طبيعة الزار فإنها تقوم على ظاهرة التنويم المغناطيسي، ونستطيع إدراك حقيقتها التنويمية
بـالاطلاع علـى مـا كتبـه مسـمر Mesmer عـن المغناطيسـية الحيوانيـة، وشـاركو Charko عـن حـوادث
يـــكي مرتـــن بيرنـــس الهيستريـــا الكـــبرى”، يتـــابع المـــاحي: “لكـــن أهـــم المصـــادر هـــو كتـــاب العـــالم الأمر

M.Perins المسمى (تعدد الشخصية)”.

 ضمن البروتكولات العلاجية، تجيب
ٍ

وعن لماذا لم تجد هذه الممارسة فرصة لاعتمادها بشكل رسمي
ناهد محمد الحسن قائلة: “اعتماد الزار على نظرية الأرواح الطيبة التي تقوم برعاية ومعاقبة كل من
يعتـدي علـى المـرأة المحتفـى بهـا، خلقـت صـعوبة في إمكانيـة اعتمـاده كوسـيلة علميـة طبيـة، كـونه يقـوم

على شيء من الاعتقاد في الماورائيات”.

طقوس الزار الاجتماعية
في مراوغــة مــاهرة للوصــمة الاجتماعيــة المصاحبــة للاضطرابــات النفســية والعصبيــة، يقــوم مجتمــع
“المزيورة” بعزل المصابة بأعراض الزار في منزلها في الغالب، ويكون طوال أيام فترة الطقوس التي قد
يــورة” عــبر تلبيــة جميــع احتياجاتهــا تمتــد لأســبوع، لينهمــك القــائمون علــى أمــر الــزار في خدمــة “المز
ورغباتهــا، والاهتمــام بزينتهــا وعطرهــا، مــع إلغــاء جميــع التكــاليف الواقعــة علــى عاتقها بمــا في ذلــك

التكاليف الزوجية في حالة كانت السيدة متزوجة.

تصــبح فــترة العــزل حالــة اســتنفار اجتماعيــة عاليــة مــن الجــيران والأقــارب، تعــد إلزاميــة المشاركــة فيهــا
سواء بخدمة “المزيورة” أم بالمساهمة المالية أمرًا مفروغًا منه في أعراف تلك المجتمعات.

قالت الطبيبة النفسية ناهد محمد الحسن، إن وصف “مزيورة” يمكنّ المرأة من إبداء حتى غضبها أو
انزعاجها من شخصيات بعينها في محيط مجتمعها، دون إبداء الملامة أو العتب عليها. 

بعد ذلك يضيف حضور “بنات العلِبة” – المريضات السابقات اللائي كن قد أصبن بأعراض الزار –
أجواءً تحفيزية تضامنية تسهل من تخوف “المزيورة”، حيث يمثلن “بنات العِلبة” جزءًا أساسيًا من

العملية العلاجية.



الشيخة المعالجة الشعبية
تدير الجلسة “الأرواحية” من تسمى بـ”شيخة الزار” وهي امرأة ارتقت هذه المكانة عبر خبرة طويلة
من الممارسة، كما أن لها شروطًا خاصة، تكون في الغالب من النساء اللائي انقطعن عن الرجال، بما
يؤهلهـــا أخلاقيًـــا لهـــذه المهمـــة ذات الطبيعـــة الرعائيـــة، الـــتي تتطلـــب بـــالضرورة خلـــوًا مـــن الرغبـــات

والمسؤوليات ذات الطابع الشخصي، فتكون في الغالب إما أرملة وإما مطلقة.

ويقع على عاتق الشيخة مراقبة حركات وسكنات “المزيورة” في أثناء الجلسة ، وهي التي ستخاطب
“الــروح” الــتي تتلبــس جســد المــرأة، بعــد الاســتغراق في اســتكشافها عــبر معاينــة ســكنات وهمهمــات
ـــاحي تتجـــاوز المئـــات، ولكـــل ـــورة”، ويشـــار إلى أن أرواح “الأســـياد” بحســـب بحـــث للتجـــاني الم ي “المز

روح خصائصها التي تتجلى بها، وطلباتها التي يجب أن تلبى. 

تشـير الباحثـة والطبيبـة النفسـية ناهـد محمد الحسـن إلى وجـه الشبـه بين متطلبـات الوصـول إلى درجـة
“شيخة” ومتطلبات التأهل والاعتماد للمعالج النفسي حسب البروتكولات الطبية الحديثة، فتقول:
يبًا نفسها التي يتطلبها “عدد جلسات العلاج الجماعية التي يتطلبها بلوغ درجة “شيخة”، هي تقر

يبًا”. اعتماد المعالج النفسي، بحضوره لـ جلسة علاج نفسي جماعي، تقر

ــا، في ظــل انتفــاء الحاجــة لــه مــع تطــور ــا ثقافيً ــا أن “الــزار” وطقوســه لا تمثــل اليــوم إلا إرثً يبــدو جليً
المجتمعات المحلية ومواكبتها للعلاج النفسي بشكله الحديث، لكن قطعًا ما قدمه “الزار” كان بمثابة
يــد لأحــد “الأســياد” امتــدت لهــؤلاء النســوة في معانــاتهن ومآســيهن، ماســحةً علــى أرواحهن مســحة
هادئة بيدٍ، في أثناء تلك السكينة التي تغمر روح إحداهن عقب انتهاء الطقوس الحافلة، وبالأخرى
ــا ــة هؤلاء النســوة ومجتمعــاتهن التي لطالم ي ــاء وعبقر ــالجنون، في تجــل لذك مباعــدةً عنهــن الوصــم ب

وُصِمت بالتخلف.
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